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عبدا.

!بأؤصتالتيمناحيكافةفيعديدةتجفياتللعولمة

)كالبذالدوليّةومن.العربيّةالمجتمعاتداخلالحياة

ومنطصالدوليّفيالعولمةنجحتالتجليّاتهذهخلال

الم!السياساتفيثيروالثالمجتمعاتهذهاختراق

و!الهيكليئ،"موامرةإلىذلكيعودولا.تطورها

لاالأقطارهذهعلىللسيطرةالخارجيّةالقوىدئرتها

الخاللاندماجنتيجةهوبلالعربيّة،المجتمعات

الهذهالرأسيّجديدةمرحلةالعولمةلكونموضوعيّة

الاخفوهذاالعالميئ،الرأسماليّالتوشععمليّةفي

11الرأسمالئةهيكلةخلالهامنالرأسماليّةتعيد

تتتحينفيعلىنفسهالوقتفيوتحافظنفسها،

وتُهـ،المجتمعالقائموطابعهاالاستغلاليّجوهرها

.السكانأبرزومن.والتفاوتالاستقطابعلى

مختلفاقتصاديّاتدمبئالعولمةمطاهر

ال!ا!ختراقالرأسماليّالاقتصادفيالعالمبلدان

!اذولالعرجمب،وضعئهاالتيوبالشروط،العالميئ

-5*ة"اسءةأسال!/علىالمتقذمة،اكلا.الملا)أسمالثة

الديمود"شأنأوقيوددونمنوالخدماتوالسلع

و"السياسيّةالليبراليّةلأفكارتطبيقا،عقبات

الليبراللكتاباتوصن،الجنوبدولعانتوقد.الجديدة

والنآالسياسئةمشاكلالعربيّة،الأقطارُبينها

والرأوالضغطبسببحادّةواجتماعيّةاقتصاديّة

أنواكافةإلىالعولميّةالاقتصادئةالسياساتتطبيق

بالقاهرةالعربئةالبحوثمركزرنيسنانبمصريّكاتب:ش

!"

العرييما!أ-.-
هر
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3ىمئلى،نهـمبدم!ا*جي

نارشنكر.

ويرء.الدولةنطاقخارجتقعالتيالرأسماليّةصساتٌ

المدنيّ"المجتمعمصطلحأنالبعضالنقدوصندوقيئ

الاجتماعذالمؤلشمماتكلّليشثمليتّسعوهيالعالميّة(،رة

الاجتماعنالمؤسساتمقابل،الخاصةوالتكيّفالتثبيت"

الدولة.مجالهيالتيالعافةفينتائجهابرز

المجتصمفهومإلىالنظرةتختلفولكنمحصتلةلداخليئ

أولافهناكالعربيّ:الوظنفيالمدنيّوالاختراق!شؤه

الحكوميّاعيرالمنطماتعلىيفصرهقنالاندماجفذلكت:

فيتألشستالتيوالتنمويّةالدفاعيّة!تأجزاء!طان

العشريزالقرنمنالأخيرةالسنوات،الدوفياولل!أس

التمويلعلىنشاطهافيوتعتمدفيأخرىعاتٌ

إلبيتظرفنثانياوهناك.الأجنبيّمنكبيرةسام

يأإطارهفييتدرجأوسعمفهوموفق

العضوئةعلىيقوممنطممجتمعيّكيان

مهنية"أوعامةقطاعاتفيالتطؤعيّةالمدنيمجتمع

رواب!اإلىالعضويّةتلكفيهتشتندولاإ؟

وأالأسرة)مثلالأو!ليةوالولاءاتالدمأحدالمدنيّ"!ع

فإزوبذلك(.والقبيلةوالطائفةالعشيرةالتي!اهيميّة

وجهةمنالمدنيّ،المجتمعمكوّناتأهمّشأنهالغربيّة،ة

المهنيّة،النقاباتهيهذه،النطرالتعذدئةواء"

والجمعيّات،العمَاليّةوالنقاباتوفقاأساشا،حن

والرواب!ا،الأهليةوالجمعيّات،التعاونيةالأحزابمنبيّة،

والحركات،والشبابيّةالثقافيّةالمصالحجماعات

،والشبابللمرأةالاجتماعيّةيشيرأئهأيّمّ،

هيئاتونواديالطلأبيّة،والاتّحاداتوالعلاقاتسات



!!كبد

سو،التكويناتالتجاريّةوالغرف،بالجامعاتالتدريس

موجوكانما،الأعمالرجالوجمعيّاتوالصناعيّة،

يضالأمرهذامراكزمثلالحكوميّةغيروالمنطمات

الديموقراطيّاالمرأةعنوالدفاعالإنسانحقوق

إلىايفتقرأنهوأجهزةالمستقلّة،والصحافة،والبيئة

يشضإذالمدنيّ،ومراكز،الحكوميةغيروالنشرالإعلام

والديموقراظثوالجمعيّاتوالدراساتالأبحاث

عاالاجتماعيّةترىظلثةنظروجهةوهناك.الثقافيّة

،،المجتمعمنالتجفعاتعلىيثطبقلاالمفهومهذاأن

مؤسساتالأبنيةبوجودتتمتّعلاتزالالتيالعربيّة

!ومكالنقاباتمعجنبإلىجنتاالتقليديّةالاجتماعيّة

ومر.الإعلامالأمرالصوفيّة،والطرقالحديثةالأبنية

مقهومتوشعإلىالرأيهذاأصحافيلىعاالذي

المنطماذكلهيالفضلىالتسميةأناعتبار

"ابينالفضاءكانتماإلىإشارةاالأهليّ"التجفع

لأئ!حقّآالمثلىفيمكانةمنوالأهلالعشيرةبهتتمتّع

لشسااالمؤكافة.الاسلامئةوشةالعوالمحتمعاتاثتر

علىحرصتوسلطاتهاالدولةإزاءبهايتمتّعالتي

المنطصهذهمنحياةتطويرإمكانيّةيتيحبماوأجهزتها،

منطهأوأهليّةعنالحديثأوديموقراطيّةسياسيّة

فيمااسيتّضحفيالوضعٌكانوئا.سياسيّةتعذدئة

المجتمعظاهرةسلطةبتضخميشحالعربيةالمجتمعات

جديدةليستتضاؤلمولاجهةفيوأجهزتهاالدولة

ذلاهوالجديدوهشاشتهاالاجتماعيّةالتكوينات

التوسثوذلكهذهإضعافعلىالدولةإصراربسبب
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فار!ثكر.

مؤلش!صألف02منزادإذالمؤسّساتأوحديثامنهامو

الأنش!اوفيمؤسّسة،ألف.7إلىفإنّتقليديّة،بنية

أسبادإلىذلكويعود.تمارسهاالتيالتحؤلمحانيّات

أهفها:منمتنوّعةذلك.السياسيّة؟

ظافيالوطنيّةالتنميةجهودفشل-المجتمعاستقلال

والاتّجا،حديثاالمستقلّةالوطنيّةالدولةالسياسيّةحذديّة

وبراهـالتثبيتسياساتتطبيقإلىالقوّةكزيعفي"

اندمالتسهيلالهيكليّالشكشفواسعةومنطماتا

العو!فيالجنوبدولاقتصاديّاتفيتعذديّةأيضا".

هذتطبيقصاخبوقد.الرأسماليّةالحديثالمدنيّح

مرالوطنيّةالدولةانسحابُالسياساتووسائلالتربية،

والدعموالخدماتالإنتاجمجالاتالتيالنظرةصإن

واجتماعثاقتصاديّةمشكلاتوظهورُليّشئكلالمدنيّ"ح

والأحياوال!قركالبطالة!ا!ةتملاالتيعيّة

علرالاعتمادإلىوالاتجاةالعشوائيّة،النظرةهي!الدولة

والجمعيّاذالمدنيّالمجتمعمؤسساتتعبئةالاعتبارفي

الحكومفغيروالمنطماتالأهليّةفيالقائمةنماعية

خدماذبتقديمالدولةانسحابلتعويض.للمجتمعقراظيّ

المجتصفيالضعيفةللفئاتاجتماعيّةإذ،العولمةقوى

السوق.أسعارمنأقلّوبتكلفةدائرةأوسعمع!

مؤسساذفيالتوشعهذاتواقق-جمعيّاتٍأوابات

هـالعربيّةالأقطارفيالمدنيّالمجتمعكماحكوميّة،سر

الدولفالمؤتمراتمنسلسلةٍغفدِ

مستقب!فيتوترمشكلاتلمعالجةالمفهوملهذاطبقا

كالتنمبالعالميّ،والاستقرارالبشريّةلكنّالعربيّ!طن

الإنساروحقوقوالبيئيّةالاجتماعيّة،بهاالمتزايدمام

للمنطماذوكان.والسكانوالمرأةعددفيحدث



إلىالتحوّلدورالمدنيّالمجتمعومؤسّساتالأهليّة

أخطوةيعدالذيالأمر،المؤتمراتهذهفيأساسيّ

االاقتصادلأئهامجتمعاتهافيمكانتهاغرر

ل!المركزينظروجهةالمؤتمراتهذهفيطرحت

لثتالسياقالمشكلاتهذهحلكيفيّةفيالشعوب

ال!تأسيسفيمصالحهامعيتعارضلابما

فبمالحكوميّة.العولمةقوىمواجهة

العربيّة(الدولمنالمحديدفيالتوشغهذاواكب-

وقضصوالتنميةالتعذديّةإلىالتحو4ّالعربيّةالأقطار

يتّضحهكذاللإصلاحبرامجوطزح،السياسيّة

العرالوطنالقوىقبلمنوالديموقراطيّالسياسيّ

بادانتقاليّةدورتطرجماوهذا.الديموقراطيّة

فيهاتتشابكفيالديموقراظيةبناءفيالمدنيّالمجتمع

والدالداخليّةأنتأكذأنبعدخاصة،المجتمعاتهذه

الصراويدوريجديلاالحاكمةالنخبعلىالتعويل

الديممالوطنثة.المجالهذافي

ومست!المدنيّشهيدةإليهتشيرماأيضتاهناك-

بينءالتوازنتحقيقإلىالدعوةإطارفيسابقا(

الدولةوسلطةكما.الليبراليئبالمفهومالديموقراظيّة

باعتبابهتهتمالشماليةوالمنطماتٌالمؤسساتٌتشخع

أساسيّآددولفيالأهليّةالمنطماتالدوليّة

قدرمنيفتلكهفيالإسراعفيالعملعلىالجنوب

القرنامشارفعلىالعربيةالأهلئةالمنطماتالباز،شهيدة-1

وهـ.سياسيّةإصلاحاتإجراءأجلماوهو"السوقت

أعضا!تربيةفيبدورهتهتمٌلاأيضتافيلإدماجهاء

لإفتضيفديموقراطيّة،وفئلىقيموفقالدوروإضعافي

تذفع!وظاقاتءجديدةقوىالمجتمعهذاوفي.طنيّة

ته!بلالديموقراطيئ.التطوراتّجاهعلىالعولمةتوى

ود!يالمدنيّ،بالمجتمعالعولمةقوىغيرالمنطماتإ

خاص!العربيّةوالدولعامةالجنوببينهاومن،جنوب

للدولبديلاًيكونأنهومحددلهدفالإنسانحقوق،ل

أدوارهـمنهذهتنسحببحيث.إلخ...والبيئةة

دَءفيمسووليّتهاومنالتقليديّةفيالمدنيّلمجتمع

للمجتصيحفقبماالققيرةالفئاتبمرحلةحاليّآ

بل!لا.الهزاتويجئتهالاستقراروالتعقيد،سعوبة

المدذالمجتمعدَغمتريدالعولمةقوىوالمتغيّراتالعالميّة

وققشرائحّيعئئإظارًايكونلكي.والثقافيّةالقكرئة

عببنفسهالتتحمَلواسعةاجتماعيّةوالقوىالعولمةوى

سياسااعنالناجمةالمشاكلمواجهةالمجتمعدورحول

س!الدولوتخلّيالهيكليّالتكيّفالعربيّ.لوطن

الصدد.هذافيمسؤوليّتهالاالمدنيّبالمجتمع

أدْخ!قدالعولمةأنّنلاحظهنامنالفردالمواطنبين

أقطارفيالمدنيئالمجتمعخريطةعلىيحققأنلجشطيع

هذأساشكانفقد.جوهريّةتغيّراتالضعيفالفرد4

تعبئرءدفاعيّةمنطماتٌالخريطةلاأنهاكما.لطلقة

معيّتلفئاتاجتماعيّةمصالحشرطاوفغاليتهده

اوالاتّحاداوالعمَاليّةالمهنيةكالنقاباتبمالديموقراطيّ،

والشبابدالنسائيّةوالمنطماتالطلابيّةمنالضغطعلى،

79!1(العرب!ية،التنظيماتلمؤتمرالمتابعةلجنة.)القاهرةوالعشرين

!جمو!ء



-حكبد

الت،الأسبابأو،التعاونيّةوالأنديةوالجمعيّات

الرأس!العولمةواجتماعيّةوثقافيهخيرئةأهليّةجمعيّاتٌ

هـيهذدالأمرهذهفيخدماتٍلأعضائهاتقذم

عن!بالتحو،بقضاياجاءتالعولمةلكن.المجالات

الديموقراطيّ!منالبيئةحمايةمثل:جديدةومشاكل

المشاكللحدّة،واللاجئين،والهجرةوالفقر،التلوّث،

داسياسات،الأصليينوالسكان،الضعفوضحايا

وتكرَ،الجنوب،والأمومة،والإرهاب،والمخذرات

الاستبدادفي.وحقوقي،الإنسانوحقوقي،والطفولة

لإ!ال!!ا!"منطقولأنّ.والعرقيّةالدينيّةالأقليات

علرثخرصبدورالقياممنالدولةيستبعدالعولمة

لالههاوورات،المشاكلهذهمواجهةفيأساسيّ

وادالحكوميّةغيرمنطماتقيامعلىشتخعتفإنها

فيذوالتنمويّةنشطاءأنكصا،معهاللتعاملحكوميّة

كو!أمدنيةمنكثيرفيسارعواالمدنيّالمجتمع

منظوالأساسحكوميّةغيرمنطماتتكوينإلىالأقطار

ارتباطاذذات،واحدةالنتيجةفإنالداخليّة،الأوضاع

تئش!الوطنيّةوالمنطماتالجمعياتمئاتقياموهي

الجدالليبراليّةحولتثشطالتيالجديدةالحكوميةغير

لاالرأسمماليّةمنجؤئية،وقضايامفئتةأهداف

يضئعف!الأمرلهذهالمشتركةبالأسبابارتباطدون

،اومؤشساتحولوضوجغيرومنالجزئيّة،المشاكل

داخلالمستقلّتلكبينوالتعاونالتنسيقإمكانيّة

متزابلضغوطهذهلمواجهةوالمنطماتالجمعيات

اورحهصا.س

ف!3"ض-ضثو

توخهاتُهبهافتتأتر،للتمويلالمانحينإلىالأساسفي

هذبالملاحظةالجديرومنوبرامخهاوهذا.ط!ياساتها

إلوتوذيالأهليّةالمنطماتعولمةأنالمدنيّالمجتمعت

المدنىللمجتمعالوظيفيّالدورتكرلش!المجتمعمنجزء

العربفالأقطاراقتصادبّاتدمبئوهوملطفءومخففٍكل!

ومرالعالميّ،الرأسماليّالاقتصادفيعنالناجمةإعيّة

وهذاوالتبعيّةالتخففترسيخثمدولفيأثيراتها

الدو)،بالضرورةتستبعد،العمليّةالحكمنقسهلوقت

للممنطماذالتغييريالتنمويّالبنيوي

بطبيعفيقاومددزوهو،الأهليةالعولمةقوىعإنّ

العوفىاليّاتهيمنةالوطنيّةالنضاليّةهذهمنطفادة

تكاف!عدمُ.التاليةالأمورعلىالقائمةغيرالمنطماتم

إلرالتحولوتسريعٌدولئآ،القوىالدفاعيّةالأهلئة؟

اللامركزذوتنمية،السوقاقتصاد"ثقافةبيغرفمما

مفاهبوتعميق،الدولةدورمنللتقليلفيهيا!ا!4إ

الوصايىوفرض،الجديدةالليبراليّة.أميرفي-غربيّ

قووتكتفيولا.المعاتةالمنطماتعلىوالتشبيكالتمويل

الأهلفالجمعيّاتباختراقالعولمةالوطنيّةالمنظماتإ

!ب،الدفاعيّةالحكوميّةغيروالمنالماتالداخلثقافيّةءفي

العمَالثالنقاباتلاحتواءأيضاًتئشطالدولةحدود3ج

خلا)منوذلكالتعاونيّة،والجمعيّاتمفاهيمهـياق

والتروبالتثقيفعلىيرتمرتمويلقوىمصالحطيق

وسياساتها.مواققهاتخدملمفاهيموهذا.سياساتها

الأجنبيالاختراقمظاهربعضهذهالأهليّةالمنطمات4

العربيالوطنفيالمدنيّللمجتمعالعملعلىالمدنيّ

متغيراتمنعليهترئبوما،وأهدافهويعزضهاماتها،

وعلاقفودورهالمدنيئالمجتمعبنيةفيومنالشبكاتنمك



بانشاطهاوماالحكوميّة،غيرالدوليّةبالمنطمات

وال!الحكومئةالمفاهيمفيملموستأثيرمنلهاكان

افى!!ارق-2المجتمعودورالأهليّللعملَالثقافيّة

واس!شبكةمنالصحيحالموقفهولفما.المدنيّ

الجهو!زأجلمشتعملوكيف؟التطوراتهذه

لارر!و!و!عمالوطنيّالمدنيّالمجتمعاستقلاليّةدعم

!ي!اوهـوالخارجئة؟المؤئراتمواجهةفي

المدذللمجتمع

التتالبنيةالمدنيالمجتمعاستقلاليةدعم

للتنشهمدارلسالعرقي

!قيق-3هذهاجهةلمولحقيقيّةإمكانيّةهناك

المدزا!عاستقلالئةدعميكفلبماالمخاطر

وبوالمربيّالأقطارمختلففيالمدنيّالمجتمع

،وا!ر!وهـاتالديموقراطيدورهوتعزيزالعربيّة

المشا"لبحث:خلالمنذلكويتموالتنموي

الامواجهةعلاقةحولالقائمالالتباسإزالة-1

التفالوضعإنهاءيكفلبمابالدولةالىنيّالمجتمع

تعمل!التيقوئةءعادلةدولةإلىالعولمةظلفي

نطفيتئشطالحرئةوتعطيالديموقراطيّة،تطتق

يساهمةأنالعلاقةوتتحفقالمدنيئللمجتمع

العربيئالمدنيئالمدنيّوالمجتمعالدولةبينالسليمة

يقوأنالدولئةلتأسيس!المنطمةالتشريعاتبتطوير

مؤشساتالقيودوإلغاءالأهليّة،المنطمات

الجنوب!ممارسةمنوتمكينهاعليهاالمفروضة

ف"الجنوبيّ"والمجتبمالعربيّالأجهزةعنلملأليم

افوالأهدالمشاكل

!أئبرالتمويلمشكلةكانتوئما-4لبناءكأساستمعبيّة

مؤسسانشاطتعرقليالتيالعواملالجماهيريّةمطمات

المساعداوتفعبالمدنيّالمجتمعحركتهاوتنظيمبيّة

تحد!فيمحوثدورًاالمادئةمشاركتهاوزيادةِ

المؤشساهذهعملاتّجاهاتالديمو!راطيّ!ز

الأهلثالمنطماتوتضع،وأولوياتهابمثابةمنطمائهلتبر

وصاتحتالمدنيّالمجتمعومؤسشاتوبمثابةجموقراطيّة

لذثالضروريّمنفإنه،المانحينوقراطيّة.

معالجة!المدنيّالمجتمعاستقلالتةمؤسساتبين!ق

تحنصيرعلىالعملخلالمنالمشكلةالفطريّالمستويين

الحكومدغيرللمنطماتماليّةٍمواردالخبرةبتبادلط.

تتلاعمدمنهالكلمعينةٍنمشةوتحديب!ورئةا!ا!ات

اردهالمولهذهزيادةويفكن.نشاطهافيوالتعاونتركة

وتبزعا"الحكومةذغمالتاليةالمصادرلتقويةلخارجيّة

الموسسارلهذهالخاصالقطاعالاهليّةللمنطمات

ال!لدغمقوميّصندوقوإنشاءالمانحةبالهيئات،

القطومنحكوميةموارد)منالأهليّإنشاءعملئةتطوير

المان!الدوليّةوالموشساتالخاصالعربيّةالأهليّةت

ود!؟عادلةأسسوفقوتوزيعهأومشتركةالات

اإوالدوليّةوالإقليمئةالمالئةالمنطماتويمكنواحدرافيئ

الإنتابالأهليّةالمنظماتمشاريعدَغمالمجتمعوضعية

تدريب!علىوالعملوالاقتصادئة؟والمنطماتوشسات

تدبدمهاراتتطويرعلىالمنطماتمعروابطهالمجتمعٌ

البرادتنطيموكيفيّةالماليّةالموارددولفيالمدنيئ!ع

بكفاءةتنقذهاالتيالمتنؤعةوالمشاريعالمجتمعشتراك

هـ!-



ءكئب

ال!الوطنالتنميةإلىالجزئيةالتنميةمن

تغييرتنمحيالتن!املة

التنميةإلىله،وتتويجاكفه،هذاإلىاستنادّا

الخبتوسّعالمدنيّالمجتمعموشطتتكونسوف

الحبنوعيّةمختلف!يبدورالقيامعلىقادرة

المس!التنميةالمؤسساتٌلهتروجالذيالددرذلكعن

الناسيفعبصندونوخاصةالدوليّة،الرأسماليّة

المشارخلالومنطمةالدوليّوالبنذالدوليّالنقد

متلقّيةء!منهذهوجميع-العالميّةالتجارة

مياإيجابيعلىالأهليّةالمنطماتتشخعالمؤسّسات

الاجتهالتغيرمجز!شكلتنمويّةمشروعاتتنقيذ

الداالبنكإن.القئاتبعضمعيشةمستوىلينفع

11الدوزيعززتحسينفيالمشروعاتهذهنجاجورغم

ودوهوقالنا،فإن،السكانبعضمعيشةمستوى

"الرءتقديتممنعزلةجزروجودعنتزيدلانتيجتها

حا.وإشباغالتنميةمفهومتكزش،المجتمعبقيّةعن

لأذء،لالماتعو"لا،،ئما/-تحفةلا/التسالح!ئئة

منطوزاثمَةفيالمدنيّالمجتمعمؤسئساتفإنهذا،

أبالآفىمنالقادمالعددفي

واراثعا!ليةاثتجارةمتطمةءلاقى!ارفيراوور8

3-3-11/13ص!16

ئتئكرء!فاض

!يالذيوهومجتمعاتُنا،تختاجهبدورتقومأن3سن

تتضإذالمدنيّللمجتمعالوطنيّالدورنظرتهافيتثطلقا

خلالهدمنالمجتمعهذامؤسساتٌشاملةتنميةارها

الاجتماتالتحولعمليّةفيالمساهمةلتحسينالناس،م

عماكانتوئما.للمجتمعوالسياسيّفإنّثمومن!رار.

هـعرضناهالذيبالمفهومالتنمية،بالمشاركةتنميةب

تقس!لإعادةودائمةمستمرّةعمليّةومن.أساسيّآورًا

الدفإن،المجتمعفيوالسلطةالثروةالجماهيرتتحول!

التنميةافيالأهليّللقطاعالحقيقىفاعلٍإلىساعدات

تعاالتيالعامّةالسياساتفيالظثيرعمليّةفيوسيط!

والمشار،السلطةوتوزيعالثروةتوزيع

صياغة!فيجماعيّبشكلالتنميةإلىنظرته

الدجوهرهوهذاالعامّة.السياسات!ماالمدنيّللمجتمع

وإعطاءُ!الأهليّللقطاعالتنميئإلأالاعتبارفيت

حس!علىيكونلنأولويّةالدور،وا!اجينمخراء

الوظياددرهفيالقطاعهذااستمرارمعيّنة،لفئاتميّةٍإ

قدرتهطيذعمبلالرعائيّ،الخدميّالقائمةالأوضاعير

إضاأمواردتوافرخلالمنطالقياموبطالةٍفقرمنفيها

الخدماتتقديمفيالتوشعمنتمكئهذ!ك،منال!سص

القاهـالذيهوتنموكيئيخ

ايم!يموقرا!يه.


